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كيف كان الاقتصاد والزراعة والتجارة في الولايات العربية في عهد الدولة العثمانية؟ 

 مقدمة

شهدت الولايات العربية في عهد الدولة العثمانية، منذ القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن 

ضاعًا اقتصادية واجتماعية مختلفة من منطقة إلى أخرى. وكانت الزراعة النشاط العشرين، أو

الاقتصادي الأساسي، إلى جانب التجارة والصناعات الحرفية. كما تأثرت الحياة الاقتصادية 

بالموقع الجغرافي للولايات، وبطرق التجارة البرية والبحرية، وبالسياسات والضرائب التي 

.  مانيةفرضتها الدولة العث  

: الزراعة  أولًا

كانت الزراعة المصدر الرئيسي للدخل ومعيشة غالبية السكان، خصوصًا في بلاد الشام 

.والعراق ومصر  

اعتمد الإنتاج الزراعي على توفر المياه وخصوبة التربة؛ ففي العراق ازدهرت زراعة القمح 

والشعير والتمر، بينما اشتهرت مصر بزراعة القمح والقطن وقصب السكر، وانتشرت في بلاد 

وكانت ملكية الأراضي الزراعية تخضع لنظم , الشام زراعة الحبوب والزيتون والعنب 

ومن أهمها نظام التيمار في بعض المناطق، حيث مُنحت حقوق الانتفاع عثمانية مختلفة، 

لكن الزراعة واجهت عددًا من , بالأراضي مقابل تقديم خدمات للدولة، وخاصة العسكرية 

المشكلات، منها ارتفاع الضرائب، وعدم استقرار بعض المناطق، وضعف وسائل الري في 

ة والجفاف والأوبئة التي كانت تؤثر في الإنتاج بعض الفترات، إضافة إلى الكوارث الطبيعي

 ثانياا: التجارة 



احتلت الولايات العربية موقعاً مهمًا في التجارة بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا  

كانت هناك طرق تجارية برية تربط العراق وبلاد الشام والجزيرة  و ,وأوروبا وأفريقيا

 ,العربية، كما نشطت التجارة البحرية عبر موانئ مثل البصرة وجدة وبيروت والإسكندرية

وكانت السلع المتبادلة تشمل الحبوب والتمور والقطن والمنسوجات والجلود والتوابل وغيرها. 

ل البضائع بين المدن والموانئ والأسواق ومع توسع التجارة كما كانت القوافل التجارية تنق

الأوروبية وازدياد النشاط البحري الأوروبي، بدأت بعض الطرق التجارية التقليدية تتراجع 

أهميتها، وأصبحت الولايات العربية أكثر ارتباطًا بالأسواق الأوروبية، خاصة خلال القرنين 

                                                                                  .          الثامن عشر والتاسع عشر

ثالثاا: الصناعات والحرف     

إلى جانب الزراعة والتجارة، انتشرت الصناعات والحرف المحلية في المدن. ومن أهمها 

لسفن في بعض النسيج، وصناعة الجلود، والصابون، والزجاج، والأدوات المعدنية، وصناعة ا

وكانت هذه الصناعات تعتمد غالباً على العمل اليدوي والحرفيين، وكانت  ,المناطق الساحلية

الأسواق المحلية تلعب دورًا مهمًا في تصريف المنتجات كما ظهرت الأسواق والخانات في 

   .   المدن الكبرى لخدمة التجار والمسافرين، وأصبحت بعض المدن مراكز اقتصادية مهمة  

 رابعاا: الضرائب وأثرها في الًقتصاد                                                             

اعتمدت الدولة العثمانية على الضرائب والرسوم كمصدر أساسي من مصادر الإيرادات. وكان 

               الفلاحون والتجار يدفعون أنواعًا مختلفة من الضرائب والرسوم                   

وفي بعض المناطق، أدى ارتفاع الضرائب أو سوء جمعها إلى زيادة الأعباء على الفلاحين،  

وفي القرن التاسع عشر حاولت  ,وقد ساهم ذلك في تراجع الإنتاج الزراعي في بعض الفترات

دف الدولة العثمانية إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، وخاصة خلال فترة التنظيمات، به

.                                                        تحسين إدارة الأراضي والضرائب وتنشيط الاقتصاد

  

  

  

 خامساا: تأثير الموقع الجغرافي                                                                      



ات العربية. فقد استفادت الولايات الواقعة لم تكن الأوضاع الاقتصادية واحدة في جميع الولاي

على طرق التجارة والموانئ من حركة التجارة الدولية، بينما اعتمدت المناطق الداخلية بدرجة 

أكبر على الزراعة والرعي والتجارة المحليةفمثلًا كان العراق مهمًا بسبب موقعه بين الخليج 

صل بين الأناضول ومصر والجزيرة العربية، وبلاد الشام وإيران، وكانت بلاد الشام حلقة و

بينما استفادت مصر من موقعها بين البحر المتوسط والبحر الأحمر ومن إنتاجها الزراعي 

.                                                                                                                        الكبير  

                                                 الخاتمة  

يمكن القول إن الاقتصاد في الولايات العربية خلال العهد العثماني اعتمد بصورة أساسية على 

الزراعة والتجارة والحرف والصناعات المحلية. وكانت الزراعة مصدر معيشة معظم 

بية على ازدهار التجارة البرية والبحريةالسكان، بينما ساعد الموقع الجغرافي للولايات العر  

ومع مرور الزمن، تأثر الاقتصاد بالتغيرات السياسية والضرائب والتطورات في طرق 

 التجارة العالمية، ثم ازداد ارتباط الولايات العربية بالاقتصاد الأوروبي في القرن التاسع عشر

وبذلك فإن دراسة الاقتصاد والزراعة والتجارة في العهد العثماني تساعدنا على فهم طبيعة 

الحياة اليومية للسكان، وأسباب ازدهار بعض المدن والمناطق وتراجع مناطق أخرى خلال 

         .                                                                                  تلك الفترة 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

   

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 




